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أخطاء في فهم الرضا بالله تعالى أو تطبيقه (2) 


الحمد لله الذي خلق فسوّى وقدّر فهدى؛ وأسعد وأشقى؛ وأضل بحكمته وهدى؛ ومنع وأعطىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليّ 
الأعلى» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفىء والرسول المجتبى؛ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد اللهه واستمسكوا بدينه؛ واعلموا أن من الأخطاء في مفهوم الرضا بالقضاء ترك الدعاءِ أو الإلحاح فيه بحجّة الرضاء وهذا باطل؛ 
فالدين وعاءٌ الدعاء؛ والله يحب أن يُدعىء وقد أمر كثيرًا بالدعاء» والدعاءً الملحّ بصلاح أمور الدين واضحٌ المشروعية مِؤْكَدُ الاستحباب؛ أما 
في أمور الدنيا فمشروع كذلك بشرط سكون القلب يما قسم الله له وربنا تعالى يقول: ( اذْغْو ني أْتحب لَكُمْ ) [خافر. 0 وقال سبحانه: ( وَإِذَا 

“ دَغْوَة هَ الداع إذا دَعَانِ ) [البقرة: 186]» وقال: ( وَإِلهِ الْأمْمَاءُ الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بها ) [الأعراف: 180] وقال 
كر وجل :ل( اذغُوا رَبّكُمْ تَضْد وَخْفْيَةَ ) [الأعراف: 55]» والآيات في هذا كثيرة. 


١‏ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 
ة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: ((اللهمّ أث 


وفي صحيح مسلم[1] بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما كان يوم ب 
ألف» وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشر رجلا؛ فاستقيل نبي الله صلى الله عليه وسلم 
وَعَدْتَنِي» اللهُمَ آتِ مَا وَعَدْتَنِيء اللهمّ مِنْ أَهل الإملام لَا تُعْبَدْ في الأزض))» فما زال يهتف بربّه مادا يديه 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو على منكبيه؛ ثم التزمه من ورائه قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: ( إِذْ تَمْتَغِينُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنّي مُمِدُكُمْ بألّفٍ مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ ) [الأنفال: 9] فأمده الله بالملائكة. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لا يَسألٍ الله يَعْضَبْ عَلَيْم))[2]» فإذا كان سؤال الله يرضيه؛ لم يكن الإلحاح فيه منافيًا لرضاه. 


أمّا سؤال العبادء وإهراق ماء حياة الوجه تحت لَُعَاعَتِهِم فذلك عيبٌ في صدق التديّن؛ فإنه يُطفئٌ الرضاء ويّدذهِب بهجته؛ ويُبِدِل حلاوته مرارة: 
ويُكدّر صفوه شوبًا دنينًا. 


فإِنَّ إِرَاقَةَ ماءِ الخيّاة ذُونَ إراقةِ ماء المحيًا 


ومن قال: إن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم» فالجواب عليه: إن الطلب من الله ليس ممنوغاء بل هو عبادة من 
أمر الله بهاء وكرّر أمره يه وأبدا فيه وأده لأهميته بل لضرورة العبد له» كما قال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا سَألّكَ جَِاِي عَنّي 
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أتزأ بالدّعاءٍ وتزدّريه وما تَذْرِي بما صّنَعَ الدُعاءُ 


سهامُ اللَّيل لا تخي ولكن ا أُمَدٌ وللأمدٍ الْقِضامُ 


واعلم أنَّ القلوت ضعيفةٌ والشّبّة خطّافةٌ وأن الأفكار والتصوّرات والعلوم لها واردات عقليّة إن لم يكُنْ صاحبُها مُحَصّنًا بأَنَارَةٍ من علم الوحيء 
مُعتِصِمًا بأَثر الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم» آَنَارَ السلف الصالح في معتقده وسلوكه وهديه وسَمْته وقصده وقوله وعمله؛ فهو 
على شفا جُرّْفٍ هارء والمحفوظ المُوفّق من حفظه الله ووقّقهء فادع الله تعالى أن من شبكة الشبهات؛ واذغه دعاء الغرق لعلَّهِ ينظر إليك 
نظرَ رحمة وإجابة وقبول» فيّنجيك من شرّ نفيك وشرّ الشيطان وشركه؛ وتأمّل وصيّة ابن المبارك رحمه الله تعالى ومرّرها على عقلك؛ واضعًا 
يدك على قلبك؛ لهجا بدعاء ربّك أن يعصمك من سوء الفتن» قال رحمه الله تعالى: "إنَّ البُصّراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى لا يُدرى ما 
يصنع فيه الربُ عز وجلء وَعْمُرٍ قد بقي لا يُدرى ما فيه من الهلكة؛ وفَضل قد أعطي العبد لعله مَكرٌ واستدراج؛ وضلالة قد رُيَنتْ يراها هُدّى؛ 
وزيغ قلب ساعة؛ فقد يُسلبُ المرءٌ ديته ولا يشعر!"[4]. 


لج اي اي ا و م ل ا ل ا ا النبي صلى الله 

عليه وسلم سأل بعض أصحابه: ((كيف تقول في دعائك؟))؛ قال : أقول: اللهم إني أسألك الجئةء وأعوذ بك من النارء أما إني لا َحِْين نَتَكَ ولا 
َنْدنَةٌ مُعاذ! فقال: ((حولهما نُدَْين))[5]» فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ - وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم - إنما يُدَنِْنُون حول الجنة؛ أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 
والأتصار؟! 


وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: :إن تعالى ملائكةٌ يطُّوفُون في الطُّرّق يلتمسون أهلّ الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون 
الله عز وجلء تنادوا: هلمُوا إلى حاجتكم؛ فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم - وهو أعلم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: 
يسبّحونك؛ ويكيّرونك؛ ويُحمّدونك» ويُمجّدونك» فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك؛ فيقول: كيف لو رأوني؟! قال: يقولون: لو رأوك 
كانوا أشدَ لكَ عبادة» وأشدَ لك تمجيداء وأكثرٌ لك تسبيحًاء فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا ربء ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو انيم رأوها كانوا أشدّ عليها حِرْصاء وأشّدّ لها طَلَبَاه وأعظع فيها 
رغبة» قال: فممٌ يتعوّذون؟ قال: يقولون: يتعؤّدُون من النار» وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟! 
قال: يقولون: :لو رأرها كانوا أذ دَ منها فرارّاء وأشد لها مخافة؛ قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم: إنما جاء لحاجة» قال: هم الجُلَساءُ لا يشقى بهم جليسُهم))[6]. 


وفي صحيح مسلم[2] وغيره» عن صهيب؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل أهلُ الجنة الجنة» نادى 
الله مَوْعِدًا يُرِيدُ أنْ يُنْجِرْكُمُوهُ فيقولون: ما هو؟ ألم يُبِيَض وجُوهناء ويُّثقل موازيئناء ويُدْخِلنا الجنة» ويُجرْنا من 
فينظرونَ إليه؛ فما أعطاهم نا أحَبٌ إليهم من النَظَرٍ إليه))؛ وكلما كان الشيء أَحَبٌ» كانت اللذة بنيله أعظم؛ وهذا مُتَّققَ عليه بين السلف والأئمة 
ومشايخ الطريق؛ كما روي عن الحسن البصري أنه قال: "لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة؛ لذابت نفومتهم في الدنيا شوقًا إليه". 


والواجب أن يُعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من تعيم بالنظر إليهم ما سوى ذلك هو في الجنة؛ كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النارء وقد 
فِي لَه جَرَاءٌ بم نَ ) [السجدة: 17]؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أَذْنّ سَمِعَتُء ولا خطر على قلب بَشَرِء بلة [8] ما أطلعثُهُم عليه))[10[.]9] 


وبعد يا عباد الله فعلى المؤمن ألا يستحسر عن الدعاء؛ فهو من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة؛ وألا يزيغ بظن عدم جدواه؛ أو أنه 
معارضٌ لرضا القلب؛ بل عليه أن يسأل ربّه ما شاء من مطالب الدنيا والآخرة؛ وأن يُعلي همته في مطالبه؛ وألا ينكل عن سؤال ربّه ما يؤفرق 
راحته ويُكيّر صفوه؛ فإن الروح إذا كلت عميت أو كادت؛ وربٌ أمر صغيرٍ تبنى عليه كبريات الأمورء والله المستعان؛ فيا نازفًا همّه بدموعه» 
ومُرسلا شجنه بأنينه» وبانًا شكايته بزفرات» أبثيز بيُترى الله لك: ( فإِنِّي قَرِيبٌ ) [البقرة: 186]. 
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بارك الله لي ولكم... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانهء وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه؛ أما بعد: 


فائقوا اله عباد نه وانشتتتكرا يدينه وأعلنوا إن من الأخطاء فى ثاب لضا باق الي الظن بأن التنعُم بالمباحات يُنقص الرضاء وهذا ظن 
باطل» فإن الله تعالى يقول: ل( قل مَنْ حَرّمْ زينة الله التِي أ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنَ الرَرْقٍ ) [الأعراف: 32]» والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
حبّب الله إليه النساء والطيب» وكان لا يردُ موجوذا ولا يتكلف مفقوذاء وربٌ مُباح أعان على طاعة وَرَدَ عن شهوة حرام؛ قال ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى: "ما زال جماعة من المنزجدين يُزْرُون على كثير من العلماء إذا ابسطوا في مباحاته والذي يحملهم على هذا الجهل» فلو كان 
عندهم فضل علم ما عابوهم؛ وهذا لأن الطباع لا تتساوى فرٌبٌَ شخصٍ يصلح على خشونة العيش؛ وآخر لا يصلح على ذلك؛ ولا يجوز لأحد 
أن يحمل غيرّه على ما هو غير أن لنا ضابطًا هو الشرع؛ فيه الرخصة وفيه العزيمة؛ فلا ينبغي أن يُلام من حصر نفسه في ذلك الضابط 
ورُْبٌ رخصة كانت أفضل من عزائم؛ لتأثير نفعها. 


ولو علم المتزقّدون أن العلم يُوجب المعرفة بالله تعالى؛ فتنبت القلوب من خوفه؛ وتنحلّ الأجسام للحذر منه؛ فوجب التلطَّ حفظًا لقوة الراحلة؛ 
ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكرء فإذا رُفِّهت الآلة جاد العمل وهذا أمر لا يُعلم إلا بالعلم» فلجَهْل المتزهّدين بالعلم أنكروا ما لم يعلمواء وظِنُوا 
أن المراد إتعاب الأبدان» وإنضاء الرواحل؛ وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحةٍ مقاومة؛ كما قال القائل: "روحوا القلوب تعي 
الذكر"[11]. 


0 ا أعتاهة ليها هم ها ل خرن + أرللك ل أزفن لذخ في الجر لاا وخبطما سثئر هاوزطل 
ندا نَ » [هود: 15 16]» وقال صلى الله عليه وسلم: ((تَعِسَ عَبْدُْ الدِينَارِء وَالدْرْهَم؛ وَالقَطِيفَةَ» وَالخَمِيصَة إِنْ أغطِي رَضِي؛ وَإِنْ لَمْ 
يُعْطلَمْ يَرَْضَ))[12]. 


اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هيّنا ولا مبلغ علمنا. 


َظَهَروا لِلناسٍ نُسكا وعَلى النقوشٍ داروا 
وَلَهُ قاموا وقالوا وَلَهُ حَنُوا وساروا 


لو غدا فُوق الثرئا وَكم ريشن لطاروا 


والمقصود أن تنمُم المؤمن فيما آتاه الله تعالى مما أباحه لا ينافي الرضا ولا ينقصه؛ وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم قائم على القناعة 
وإحسان سياسة النفس بما تيسّر من الطيّبات» فالموجود لا يردُه؛ والمفقود لا يطلبُه» وكان يحب الطيبات من النساء والطيب والحلواء والعسل 
وَالدُبّاء واللحم وغيرهاء ولم يَهْتَدِ به من منع نفسّه اللحم ظانًا أن هذا من هدي الشريعة؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يأكله؛ بل وذكر حبّه له 
ورسول الله لا يحب إلا طيبًا. 


ومن فتح له باب زهد فليحمد الله تعالى عليه؛ ولكن لا يحمل الناس على مذهبه ولا يلزمهم ما لم تُلزِمْهم به الشريعة؛ وكل مُيسّر لما خُلِق له» فقد 
يكون من ظاهره الترف أعلى درجة عند الله ممن ظاهره الزهدء فقد تكون تلك المظاهر معينة له على ضبط إيمانه بسياسة نفس حكيمة 
وبطرائق مشروعة:؛ وله خبايا لا يعلم بها إلا الله وقد كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى- فيما ذكره الذهبي عن ابن إسحاق - 
يُبِخّل؛ لأنّه كان يُنفق سرًا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم؛ فلما مات فقده أهل مئة بيت في المدينة لم يكونوا على علم بمن يضع لهم الطعام عند 


34 /أخطاء-في-فهم-الرضابالشه-تعالى-أو-تطبيقه 2سخطبة/ 1 5818/0/15578/أ, طلقكانا اه ./لالطانا//: دما 


أخطاء في فهم الرضا بالله تعالى أو تطبيقه (2) (خطبة) 03 23/11/2023 


أبوابهم ليلا حتى رحل لربه رحمه الله تعالى؛ ولما غسّلوه وجدوا بظهره أثرًا مما كان ينقل الجُرْبَ بالليل إلى منازل الأرامل؛ فالاعتبار ليس 
بالظاهر. 


وعن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى وهيب بن الورد رحمه الله؛ فجعل كأنه يذكر الزهد؛ قال: فأقبل عليه وهيب فقال: 
"لا تحمل سعة الإسلام على ضيقة صدرك"[13]؛ وقال أيوب رحمه الله تعالى: "إن زَهَدَ رجلٌ فلا يجعلنَ زُهده عذابًا على الناس"[14]. 


وَلِمَن زُوي عنه شيءٌ يريده من رزق الله تعالى؛ أَبْشِرْ فإنّك بعين الله تعالى وعلمه؛ فقد خار لك صالحّك: وسوف يسوق رزقك المناسب لك في 
أوانه المناسب لكء فهو القائل: ( لَهُ مَقَالِيدُ السّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ يَبْسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنّهُ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الشورى: 12]» وتدير عموم 
(كل شيء) فلا تخفى عليه خافيتك يا عبدة» فهو عليم بك؛ وبحاجتك؛ ورغبتك؛ وبما يُصلح دينك ودنياك؛ فاحمده واشكره وارضَ عنه وأرضه؛ 
والحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. 
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2ت 


ادن[ 
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والله أعلم, 
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تذرٌ الجماجم ضاحيًا هاماتما بله الأكفّ كأنها لم تخلتي 
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